
نهاد أبو غوش

ــاء  ــلــــي لأعـــضـ ــيــ ــانــــون الإســــرائــ ــقــ ــــر الــ
ّ
يــــوف

الـــبـــرلمـــان )الــكــنــيــســت( حــصــانــة واســـعـــة، 
تمكنهم من دخول أماكن وزيارة مناطق 
الـــعـــادي دخــولــهــا.  الــجــمــهــور  يحظرعلى 
يـــســـتـــفـــيـــد هــــــــؤلاء مـــــن هـــــــذه الـــحـــصـــانـــة 
فــي تــعــزيــز قــدراتــهــم الــرقــابــيــة عــلــى أداء 
الخاصة  أجنداتهم  لتنفيذ  أو  الحكومة، 
كما يفعل النواب العرب، حين يستغلون 
هـــذه المــيــزة فــي زيــــارة الــســجــون والــلــقــاء 
بالأسرى الفلسطينيين الذين يخضعون 
لعقوبات قاسية، كالعزل أو الحرمان من 
زيــارة المحامين والأهــل. أما نواب اليمين 
المــــتــــشــــدّد، فــيــســتــثــمــرون الـــحـــصـــانـــة فــي 
الاستيطانية  الــجــمــاعــات  بــرامــج  تنفيذ 
الأقصى،  المسجد  اقتحام  مثل  المتطرّفة، 
بـــزيـــارات اســتــفــزازيــة للبلدات  الــقــيــام  أو 

العربية تحت حماية الشرطة. 
بــعــد انــتــهــاء الاحــتــفــالات الــيــهــوديــة بعيد 
ــات  ــامـ ــتـــحـ ــا رافــــقــــهــــا مـــــن اقـ ــ ــ الــــفــــصــــح، ومـ
استفزازية للحرم القدسي الشريف، منعت 
اليميني  الــنــائــب  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــطـــرّف، إيــتــامــار بـــن غــفــيــر )46 عــامــا(، 
مـــن تــنــفــيــذ مــســيــرة الأعـــــام الاســتــفــزازيــة 
القديمة من  الــبــلــدة  وقــيــادتــهــا فــي محيط 
مدينة الــقــدس، وســط الــشــوارع والأحــيــاء 
العربية الفلسطينية، وذلك لتخفيف حدّة 
الاحـــتـــكـــاك مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــعــشــر 
الأواخر من رمضان، وللحيلولة دون وقوع 
تصعيد خطير قد يؤدّي إلى إعادة توحيد 

حسان الأسود

مــنــذ بــدايــة الـــثـــورة الــســوريــة، وربــمــا قبل 
آذار  مـــــــارس/  فــــي 18  فــعــلــيــا  انــطــاقــتــهــا 
المــدنــي  الــــحــــراك  تــبــاشــيــر  مــنــذ  أي   ،2011
ــدأت مــامــحــه تظهر  الاحــتــجــاجــي الــــذي بــ
في مــدن وقــرى سورية عديدة مع وصول 
أصـــــداء صـــرخـــات شــبــاب الــربــيــع الــعــربــي 
فــي تــونــس ومــصــر وليبيا والــيــمــن، دأبــت 
ــتــــي هــــي بــالمــنــاســبــة  ــهــــزة الـــنـــظـــام، والــ أجــ
ــــزة الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة ذاتـــــهـــــا، عــلــى  ــهـ ــ أجـ
ــا عــــن هـــذه  ــــاص بـــهـ ــتـــوى خــ ــنـــاعـــة مـــحـ صـ
الثورة، تدرّجت بإطاق التسميات عليها 
بــمــا يــتــنــاســب وتـــطـــوّر نــظــرتــهــا إلـــى هــذه 
الــثــورة، فبدأت بتعبير أحـــداثٍ ثم انتقلت 
إلى استعمال كلمة أزمة، حتى وصلت إلى 

إطاق توصيف الحرب الكونية.
ــذا المــحــتــوى عــلــى جــوهــر واضـــح  ارتـــكـــز هـ
لــدى مركز صنع الــقــرار فــي النظام، وهــذا 
ـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــة الــعــقــل 

ُ
يـــمـــكـــن أن ن

الجمعي أو التشغيلي أو البنية المسيّرة أو 
النظام  بها  يعمل  التي  الحاملة  المنظومة 
بل  مــجــازاً،  ليست  تلقائيا  وكلمة  تلقائيا. 
والأدوات  لــآلــيــات  تــوصــيــف حقيقي  هــي 
ــتـــي تــســيــر فــيــهــا الأفـــعـــال  والإجـــــــــــراءات الـ
ــر، أي ســلــوك  بــمــعــنــى آخــ ــال.  ــعـ وردود الأفـ
أو تصرّف أو قــرار يصدر عن هــذا النظام 
لا بدّ له من المــرور بهذه الــدورة المتكاملة، 
انطاقا من النقطة ألف وصولًا إلى النقطة 
ياء. وقد تمّ، بناء هذه الدورة المتكاملة عبر 
تراكمات كثيرة بدأت منذ عهد الوحدة مع 
مصر، ثمّ تدرّجت بين العفوية والإدراك من 
»الــبــعــث«، حتى  عهد  فــي  عليها  القائمين 
بـــاتـــت نــهــجــا ذاتـــــيّ الــتــســيــيــر مـــع اســتــام 

حافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار.
جوهر المحتوى المذكور هو الكذب وتزييف 
الواقع وتحريفه وإنتاج رواية بديلة مدعّمة 
 النظر 

ّ
ة. وبغض

ّ
بالأسانيد والحجج والأدل

عن إتقان هذه الرواية بتفاصيلها الدقيقة، 
 الــنــظــام غــيــر مــهــتــمّ بــهــا، 

ّ
ــأن ــ والـــتـــي بـــدا وكـ

 الأمــر 
ّ
 المــراقــب كــان ياحظ أن

ّ
إلــى درجــة أن

دلال البزري

ــرف بــه رســمــيــا، 
َ
»الــجــحــيــم الــلــبــنــانــي« مــعــت

ومــــن أعـــلـــى ســلــطــة، رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
والـــعـــذاب فــيــه لــيــس ســمــاويــا، ولا بالتالي 
ــادلًا. ولا هــو قــصــاصٌ نــازل على ساكنه،  عـ
يــدفــع فيه ثمن ذنــوبــه. إنــمــا هــو مــن صنع 
الأبــريــاء  عـــادل، يعاقب  أنــه غير  أي  البشر، 
على ذنوبٍ اقترفها أقوياء المافيا الحاكمة. 
ــادة وصـــف كــل ما  ولا حــاجــة هــنــا إلـــى إعــ
يــتــكــبّــده ســـكـــان هــــذا الــجــحــيــم، أو كـــل ما 
يجنيه مافيويو السلطة من مال وشكيمة 
عند طــلــوع كــل شمس على بـــرّه. المــهــم أن 
ــاراً جــهــنــمــيــة تــلــســع الــلــبــنــانــيــين يــومــيــا  ــ نـ
بــلــفــحــاتــهــا الــــحــــارقــــة، وهـــــي حـــتـــى هـــذه 
تحويلهم  على  الإشــــراف  بــصــدد  اللحظة 
إلى عــدم، إلى لا شــيء، إلى صِفر أو فراغ. 
وفي أفضل الأحوال، إلى دروع بشرية في 
حرب المافيا الحاكمة للبقاء على الوجود. 
جـــهـــنـــم أبـــــديـــــة، لا وجـــــــود فـــيـــهـــا لمــطــهــر، 
ــفـــوائـــد الــعــقــاب  ــــوب، لـ ــذنـ ــ لــلــســمــاح عــــن الـ
ودروســـــــه... جــهــنــم مــفــتــوحــة عــلــى امــتــداد 
الـــزمـــان، مــكــتــوبــة عــلــى جــبــين لــبــنــان منذ 
عة 

ّ
اته المتقط

ّ
ولادتــه، كأنها قــدره. وما جن

ــوة، لم يلبث القدر أن صحّحها 
ْ
ســوى هــف

ـــي الــســمــاء 
ّ
ــثـــر ارتــــفــــاعــــا، تـــغـــط بـــنـــيـــرانٍ أكـ

بسوادها. هــذه المــرّة وصلت هــذه النيران 
لتها إلى رماد.  إلى قلوب اللبنانيين، وحوَّ
النزوح  وقال غالبيتهم، »فلنرْحَل«. وكان 
التاريخي، الذي لم يعرفه لبنان منذ سفر 
العالمية  والحرب  الكبرى،  والمجاعة  برْلك 
الأولـــــــى. خــــال عـــامـــين فـــقـــط، فــــرغ لــبــنــان 
مــن زينة شبابه وأطــفــالــه، وربــمــا كهوله. 
ر إمكانات 

ّ
وكــان يتطلب هذا الهروب توف

خاصة: فيزا أو هجرة نهائية. سعر بطاقة 
السفر. وجود عقد عمل، أو عاقات تؤمّنه. 
ولا بأس إن لم يكن متاحا، فالمهم النجاة 

بما تبقى من الجلد غير المحترشق. 
ولــكــن قبل كــل شـــيء، يجب الحصول على 
جـــواز ســفــر. وهـــذا الأخــيــر شــكّــل »ضغطا« 
هــائــا عــلــى الأمــــن الـــداخـــلـــي، خـــال هــذيــن 
ــاتَ عــاجــزاً عن  الــعــامــين الأخــيــريــن، حــتــى بـ
إصدار المزيد، فأعلن عن »عدم تمكّن الدولة 
مــن إيــفــاء قــيــمــة الــعــقــد لــلــشــركــة المــتــعــاقــدة 
مــعــهــا لــتــأمــين الـــــجـــــوازات«. هـــكـــذا تــوقــفــت 
ــدار جــــــوازات الــســفــر لمن  ــ المـــديـــريـــة عـــن إصــ
يسمّون »مواطنين بسطاء«.  هذا كله ونحن 
ما زلنا نتكلم عن واحد من دروب الهروب 
مــن جهنم. وهــو درب المحظوظين مــن بين 
بجيوبهم وعاقاتهم  »المــواطــنــين«.  أولــئــك 
كانت  كلما   :

ّ
أدق بمعنى  أي،  ومــهــاراتــهــم. 

الثاثة متوفرة، سهل الحصول على  هذه 
إذن شــرعــي بــالــهــروب مــن جــهــنــم. شــرعــي، 

وأحيانا »مضمون« الوجهة. 
ولكن ثمّة مدينة - منطقة في لبنان خارجة 
 .

ً
تماما عن هذه المقاييس، المتواضعة أصا

طرابلس الشام، شمال لبنان. حيث الجحيم 
فيها أشد استعاراً من أي منطقة أخرى. فقر 
وتهميش وفوضى منقطِعة النظير. ثاثي 
يــوظــفــه ســيــاســيــوهــا ونـــوابـــهـــا، أصــحــاب 
لتكون  المزيد.  على  أهلها  لإبقاء  المليارات، 
طرابلس صندوق بريد أمني، ذريعة أمنية 
وتــفــجــيــرات، ومــوقــوفــون ســنــوات مــن دون 
محاكمات... ومهربون يسرحون ويمرحون 
عــلــى الـــحـــدود الــبــرّيــة، بــين ســوريــة لــبــنــان، 
وعلى الحدود البحرية. شبكة من المهرّبين 
مــتــرابــطــة، مــتــصــلــة، مــنــسّــقــة فــيــمــا بينها، 
سياسية  بتغطية  ســنــوات،  ومــنــذ  ع، 

ّ
تتمت

الأمنية.  الحكّام وتغاض من أجهزتهم  من 
ــــت آخــــــر »إنـــــــجـــــــازات« هــــــذه الــشــبــكــة  ــانـ ــ وكـ

قطاع  وتــحــديــدا  الفلسطينية،  الــســاحــات 
المحتل  والــداخــل  المسلحة  بمقاومته  غــزة 
وسط  تعيش  التي  بجماهيره   1948 عــام 
الإسرائيليين، كما أن حكومة بينت – لبيد 
الضعيفة، لا تريد لهذا النائب المعارض أن 
الوطنية  أجنداتها  إسرائيل  على  يفرض 
والأمــنــيــة، ويــورّطــهــا فــي مــواجــهــاتٍ غير 
وبما  الحكومة،  هــذه  تطيح  قــد  محسوبة 
يـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة المـــعـــارضـــة، بــزعــامــة 
رئـــيـــس حــــزب الــلــيــكــود ورئـــيـــس الــــــوزراء 

السابق، بنيامين نتنياهو.
 حملة 

ّ
ــم بــن غــفــيــر بــمــنــعــه، وشــــن

ّ
لــم يــســل

ــلــــى الــــحــــكــــومــــة وأجــــهــــزتــــهــــا،  شـــــعـــــواء عــ
وتــحــديــدا ضــد رئــيــس المــخــابــرات العامة 
ــقــــب ذلـــك  ــــون بـــــــار، وعــ ــنـ ــ ــاك(، أمـ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ )الــ
استثنائيا،  بيانا  الشاباك  جهاز  أصــدر 
ــعـــوت أحــــرونــــوت  ــديـ نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة يـ
غفير  بــن  مــنــع  معلا   ،2022/4/30 فــجــر 
مــن الــوصــول إلــى منطقة بــاب الــعــامــود، 
»تــوفــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مــؤكّــدة  بـــ
الـــزيـــارة تلحق أذى  بـــأن مــثــل هـــذه  تفيد 
بليغا بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها«. 
وقد برز اسم هذا النائب الإسرائيلي خال 
المــواجــهــات أخــيــرا فــي الــقــدس والمــســجــد 
الأقصى، كما برز خال مواجهات مايو/ 
أيار من العام الماضي، حيث افتتح مكتبا 
في حي الشيخ جرّاح متزعما مجموعات 
المستوطنين في محاولاتها إخاء سكان 

الحي الفلسطينيين.
ــو زعـــيـــم حـــــزب »قــــوة  وبـــــن غــفــيــر هـــــذا هــ
يـــهـــوديـــة«، وســلــيــل مــنــظــمــة كــــاخ، الأكــثــر 

أن الأخـــيـــر لا يــخــتــلــف كــثــيــرا فـــي مــواقــفــه 
غفير،  بــن  عــن  والأيديولوجية  السياسية 
فكاهما يرفض منح أية حقوق سياسية 
ــم الـــتـــســـريـــع فــي  ــ ــدعـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ويـ
تــهــويــد مــديــنــة الـــقـــدس، وهـــمـــا يــســتــنــدان 
إلى قاعدة انتخابية واحــدة، هي جمهور 
المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها 
ــقــــدس، ويــــؤيــــدان الاســـتـــيـــطـــان مـــن دون  الــ
قيود أو شروط. ولعل الفرق الرئيسي بين 
يمينية نتنياهو وبينت من جهة ويمينية 
بــــن غــفــيــر مــــن جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة، أن الــفــريــق 
وجيشها  الـــدولـــة  أدوات  يــســتــخــدم  الأول 

مخططاته،  لتنفيذ  وأجهزتها  وقوانينها 
الثاني لا يعبأ بأية قوانين محلية  بينما 
ــفــــارق، إلــــى حد  أو دولـــيـــة. ويــشــبــه هــــذا الــ
القانونية  المستوطنات  بين  الفارق  كبير، 
الحكومة  أقرّتها  الأولــى  القانونية،  وغير 
والثانية بناها المستوطنون على عاتقهم.

انقساما  تاريخها،  عبر  إســرائــيــل،  عــرفــت 
تقليديا بين قوى اليسار الصهيوني الذي 
مــثــلــه، بشكل خـــاص، حــزبــا مــبــاي ومــبــام، 
ولاحقا حزبا العمل وميريتس، وبين قوى 
الــيــمــين بــقــيــادة حــزبــهــا الأبــــرز )الــلــيــكــود(. 
وإلى جانب هذين المعسكرين الرئيسيين، 
وجــــــــــدت أحـــــــــــزاب المــــتــــديــــنــــين المـــتـــزمـــتـــين 
المــعــروفــين بـــ »الــحــريــديــم« الــتــي غــالــبــا ما 
تحالفت مع الحزب الحاكم. ودائما وُجدت 
على يمين حزب الليكود أحزابٌ أكثر تطرّفا 
فـــي مــوقــفــهــا مـــن الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــين. 
تــبــدّلــت هــذه الأحــــزاب وتــغــيــرت قياداتها، 
وحليفا  داعما  رديفا  دائما  شكلت  لكنها 
أحــزاب  بينها  ومــن  الليكود،  لحزب  ثابتا 
النهضة )تكوما( برئاسة غيؤولا كوهين، 
ــان،  ــتــ ــل ايــ ــيــ ــائــ ــة رفــ ــرئــــاســ ــــت« بــ ــومـ ــ ــسـ ــ و»تـ
الترانسفير  داعــيــة  بزعامة  و»مــولــيــديــت« 
رحبعام زئيفي. وخال العقدين الأخيرين، 
بــــدأت تــتــبــلــور مــجــمــوعــات تــمــثــل اتــجــاهــا 
ســيــاســيــا جــديــدا آخـــذا فــي الــنــمــو يسميه 
بعضهم »الحردلية«، بنحت ومزج كلمتين 
عبريتين، معناهما الدينية الوطنية. وهو 
اتجاه يدمج القومية الصهيونية المتشدّدة 
دينية  ورؤى  نـــبـــوءات  مــن  يناسبها  بــمــا 
منتقاة، يقود ذلــك إلــى وجــود مجموعات 

سياسية واســعــة الــتــأثــيــر، وتــتــصــرّف في 
اليومي وكأنها لم تنته بعد من  سلوكها 
»الاحتال«  ضد  الوطني  تحرّرها  معركة 

العربي والفلسطيني لأرض إسرائيل.
ى هذه الجماعات »الحردلية« العنف 

ّ
تتبن

ضد الفلسطينيين فكرا وممارسة، وتشرّع 
سرقة أراضيهم والسيطرة عليها بالقوة، 
 من الربّ لليهود وحدهم. وإذا 

ً
لكونها هبة

المــاضــي تسبّب  فــي  كانت هــذه الجماعات 
فإنها،  إسرائيل،  لحكومات  الحرج  بعض 
ومع انزياح إسرائيل برمتها نحو اليمين 
ا رئيسيا  والــيــمــين المـــتـــطـــرّف، بــاتــت جــــزء
ينحصر  ولا  الــســيــاســيــة،  الــخــريــطــة  مـــن 
ــذا الاتـــجـــاه بــالــيــمــيــنــيــين يمينا  ــــود هــ وجـ
والصهيونية الدينية، بل يمتد إلى داخل 
حزب الليكود وأمل جديد برئاسة جدعون 
ساعر، وحتى إلى حزب يسرائيل بيتينو 

ذي المنحى العلماني الواضح.
شكّلت هــذه الــقــوى »الــحــردلــيــة« مــن خال 
ــركـــات غــيــر الــحــزبــيــة  انـــدمـــاجـــهـــا مـــع الـــحـ
مــثــل  والآراء،  ــــواقـــــف  المـ تـــشـــاطـــرهـــا  الـــتـــي 
بناء  وجماعات  الاستيطانية  الجماعات 
الصبغة  ذات  الجمعيات  وبــعــض  الهيكل 
ــا دائـــمـــا  ــفــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو الـــديـــنـــيـــة، رديــ
هذه  بيد  وأداة  الإســرائــيــلــيــة،  للحكومات 
الاستيطانية،  طات 

ّ
المخط لتنفيذ  الأخيرة 

 دائمة 
ً
ـــرت هــذه الــجــمــاعــات ذريــعــة

ّ
كما وف

ــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا الـ ــهـ ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ تـ
تـــنـــازلاتٍ بحجّة  أيـــة  تــقــديــم  للتملص مــن 

الخشية من احتجاجات المتطرّفين.
)كاتب فلسطيني(

ليس مــجــرّد نقص كــفــاءة أو ســهــوٍ، بــل هو 
ــة فــــي أذهـــــــان الــقــائــمــين  ــحــ مــنــهــجــيّــة واضــ
 الرواية صمدت أمام امتحانات 

ّ
عليها، فإن

الزمن وتراكم القصص والأحــداث. صمدت 
لا بــســبــب كــونــهــا حــقــيــقــة، ولا بــســبــب أنها 
مــتــقــنــة الـــصـــنـــع، ولا بــســبــب أنـــهـــا مــقــنــعــة، 
بغيابها  التي  الأســبــاب جميعها  لهذه  بــل 
عــــوّضــــت عــــن حـــضـــورهـــا، أي وفـــــق المـــبـــدأ 
الــذي يصف حــال لبنان  المــشــوّه  السياسي 
 قـــوتـــه تــكــمــن فـــي ضــعــفــه، أي صــمــدت 

ّ
ــأن ــ بـ

لجميع الأسباب التي تدعو إلى انهيارها، 
 لا تخلو من سخريةٍ مرّة مرارة 

ٌ
وهي مفارقة

واقعنا هذا. هكذا كانت رواية النظام قويّة، 
راسخة، مدعّمة بالأسانيد، مربوطة بحبالٍ 
من  تمنعها  لكنها  حملها،  عــلــى  تــقــوى  لا 

ه. 
ّ
السقوط مع ذلك كل

سيكون من المفيد ضرب بعض الأمثلة عن 
هذا السلوك أو عن هذه المنهجية بالأحرى، 
وسنختار موضوع الضبوط الأمنية التي 
كانت تنظمها أجهزة النظام – الدولة في 
رت أو كبُرت، بدءاً من مخافر 

ُ
كل واقعة صغ

الــشــرطــة وصــــولًا إلـــى أحــكــام أعــلــى هيئة 
من خرج   

ّ
لكل التسمية واضحة  قضائية، 

في وجه النظام؛ إرهابي، جماعة إرهابية، 
 إرهابي، كل شيء 

ٌ
 تصرّف

ٌ
 حدث

ٌ
جرمٌ فعل

إلى  وانتقالًا  بالتفكير  بــدءاً  إرهابيا،  كــان 
الفعل، وصولًا إلى النتائج.

ــد الــروايــة هــذه مــع الــزمــن آثـــاراً نفسية 
ّ
تــول

عند القائمين عليها والخاضعين لها على 
 بدرجاتٍ متفاوتة، تؤدي هذه 

ْ
السواء، وإن

الآثار إلى تثبيت مفاهيم معيّنة عن الذات 
وعن الآخر في الذهنية الفردية والجمعية، 
وتكرارها يجعل النمطيّة السائدة تلقائيّة 
ــداول وعـــفـــويـــة الـــقـــبـــول. مــــن هـــنـــا بـــات  ــ ــتـ ــ الـ
ــنـــدوق الـــســـوري  ــارج الـــصـ ــ المـــشـــاهـــد مــــن خــ
المــغــلــق، وهــو صــنــدوق يــحــوط الخاضعين 
لـــســـيـــطـــرة قــــــــوات نــــظــــام الأســــــــد الــفــعــلــيــة 
والمــعــنــويــة، يـــرى عــجــائــب وغــرائــب عجزت 
ــارل دودســـــون فـــي روايــتــه  عــنــهــا مــخــيّــلــة كــ
ــائـــب« أو مــخــيــلــة  »ألــــيــــسْ فــــي بـــــاد الـــعـــجـ
الفيزيائيّة  روايـــتـــه  فــي  روبـــيـــرت جــيــلــمــور 

تسهيل رحلة شبابها إلى العراق لالتحاق 
بتنظيماتٍ إساميةٍ عراقية متطرّفة.  

ــيــــون  ــلــــســ ــرابــ ــهــــث الــــطــ ــلــ مــــنــــذ عــــــامــــــين، يــ
البحر،  عبر  للنزوح  الشمالي،  وجــوارهــم 
هــــم الــــذيــــن ضــــاقــــت بـــهـــم ســـبـــل الــــهــــروب 
تكلفته  يــدفــعــون  مــن جهنمهم.  الــشــرعــي 
يجمعونها  بــالــدولار،  أكتافهم،  لحم  مــن 
ــعــــين، ويــــهــــرعــــون إلـــــى قـــــوارب  ــدمــــوع الــ بــ
ــة، كــالمــجــانــين،  ــيـ بـــدائـــيـــة، بـــا ســـتـــرات واقـ
عِلوا بها. 

ُ
ت

ْ
سعيا إلى إطفاء النار التي اش

الـــقـــوارب انطلقت  ونــحــن لا نعلم كــم مــن 
العامين، ونجحت  من هناك خــال هذين 
تهم، أو ربما 

ّ
في الوصول إلى ما هو جن

تجربتين  ثمة  أن  المــؤكّــد  ولكن  مطهرهم. 
كارثتين، حصلتا خال العامين الماضيين، 
ــا إلـــى غـــرق قــواربــهــم وابـــتـــاع البحر  أدتــ

عشرات من جثثهم، والبحر شاهِدهم.. 
الــبــرّي، حصل  التهريب  مــع  وكما يحصل 
تتواطأ  الجحيم.  الهاربة من  الــقــوارب  مع 
بـــين،  ــزة الأمـــنـــيـــة مــــع هـــــــؤلاء المـــهـــرِّ ــ ــهـ ــ الأجـ
وتـــســـهّـــل خـــطـــطـــهـــم. وبـــعـــد ذلــــــك، تــنــقــض 
إرهابيين  بين بصفتهم  المهرَّ الشباب  على 
محتملين. وترميهم في السجن ومن دون 
 .. هرّبوهم  الذين  محاكمة، وتطلق ســراح 
الــقــوارب  كذلك تفعل الأجــهــزة الأمنية مــع 
تــعــرف من  الــشــرعــيــة«:  »غــيــر  الطرابلسية 
ـــي المــــهــــرّبــــين. يـــســـرحـــون ويـــمـــرحـــون 

ّ
يـــغـــط

متمتعين بتغطياتها. وعندما تهجم على 
قــــارب غــيــر شــرعــي، بــغــيــة اســتــعــادتــه إلــى 
»رهــن  المــهــرّبــين، تضعهم  توقف  الشاطئ، 
الــتــحــقــيــق«، وبــعــد ذلــــك تــطــلــق ســراحــهــم، 
الـــســـاهـــرة على  الــســلــطــات الأمــنــيــة  أن  أي 
مــصــالــح الــســلــطــات الــحــاكــمــة تــتــرك الــذيــن 
ينفذون مشاريع الهروب أحراراً، ينتزعون 
من الفقراء آلاف الدولارات أخرجها هؤلاء 
مــن أرواحـــهـــم، وبــعــد ذلــك تعرقل عمليات 
الهروب، أو تسهّله، بما لا نعلمه... وتكون 
ــام فــي الــقــارب  الــنــتــيــجــة مــا حــصــل قــبــل أيــ
ــاع عـــشـــرات  ــ ــــذي أضــ ــاة، الـــفـــاشـــل، الــ ــ ــأسـ ــ المـ

تشل.. 
ْ
شل أو لم يُن

ُ
الأرواح، وأنقذ وانت

ــل بــثــمــانــين هـــاربـــا، مع  كـــان الـــقـــارب المــحــمَّ
الدولية،  المــيــاه  نساء وأطــفــال، يقترب مــن 
فـــتـــصـــدّى لــــه الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، وغــــرق 
ــبــض عــلــى المـــهـــرّب، 

ُ
الـــقـــارب بــمــا حــمــل، فــق

طـــلـــق ســـراحـــه، وغـــرقـــت طــرابــلــس في 
ُ
ثـــم أ

الحزن والــدمــوع، وقــام الجيش بما عليه، 
من »تعزية بالشهداء«، وتهنئة للناجين، 
و»تحقيق« في الكارثة، و»إنهاء التحقيق« 
ــات بــــروايــــتــــه الــــخــــاصــــة، »أن  ــاعــ خـــــال ســ

أسّسها  التي  إسرائيل  تاريخ  في  تطرّفا 
ــعــــد مــقــتــل  ــر كــــهــــانــــا، وبــ ــيـ ــائـ ــام مـ ــاخــ ــحــ الــ
حــظــرهــا  جــــــرى   ،1990 عــــــام  مـــؤســـســـهـــا 
لــنــفــســهــا  فـــاتـــخـــذت  فــــي 1994،  قـــانـــونـــيـــا 
أســـمـــاء مــخــتــلــفــة فـــي كـــل مـــــرّة، وحــافــظــت 
على حضورها الميداني من دون التمثيل 
الـــبـــرلمـــانـــي. وتــمــكّــنــت هــــذه الــجــمــاعــة من 
وأن  السياسي،  انــتــزاع شرعية وجــودهــا 
الــبــرلمــان بــعــد فشلها  تتمثل مـــجـــدّدا فــي 
عدة مرّات، على أثر الجهود الاستثنائية 
الــتــي بــذلــهــا نــتــنــيــاهــو فــي تــوحــيــد ثــاث 
ــــوة  ــا وقـ ــومـ ــكـ ــــي تـ ــة هـ ــرّفـ ــطـ ــتـ جــــمــــاعــــات مـ
الحزب  يهودية ونوعام، وقد حصل هذا 
الموحد، واسمه الصهيونية الدينية، على 
آذار  انــتــخــابــات مـــارس/  ستة مقاعد فــي 

2021، لكنه بقي في صفوف المعارضة.
ــر، وكــــذا  ــيـ ــفـ ــبـــت مــــواقــــف بــــن غـ ــبّـ ــد سـ ــ وقــ
ــيـــه الـــصـــريـــح  ـ

ّ
ــن ــبـ ــلـــوكـــه الــــعــــدوانــــي وتـ سـ

العنف، حرجا كثيرا للحكومة وأجهزتها 
الأمـــنـــيـــة، مـــا اســتــدعــى مــنــعــه مـــن الــقــيــام 
ــتـــي هـــي أشـــبـــه ما  ــــام، والـ ــ بــمــســيــرة الأعـ
غاة  بها  يقوم  احتفالية  بمسيرة  تكون 
ــيـــين الـــيـــهـــود فــي  ــلـ ــيـ ــرّفـــين الإســـرائـ ــتـــطـ المـ
يوم  لمناسبة  الشرقية  الــقــدس  ضــواحــي 
القدس وفق التقويم العبري، أي احتفاء 

»تحريرها« من العرب! بـ
النائب،  الــخــوض فــي خلفيات هــذا  وقــبــل 
ــداء الـــحـــذر، لأن مـــن شـــأن حصر  ــ يــجــدر إبـ
ــم عــلــى  ــن هــ صـــفـــة الــــتــــطــــرّف فـــيـــه، وفـــــي مــ
شـــاكـــلـــتـــه، أن يُـــظـــهـــر بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
مع  ــيْن، 

َ
مُــعــتــدل ــيْن  سِــيــاسِــيَّ بينت  ونفتالي 

ــن مـــثـــلِ وزيـــــرٍ  »ألــــيــــسْ فــــي بـــــاد الـــــكـــــمّ«. مــ
يتحدّث عن تعميم تجربة بطاقة التموين 
ق 

ّ
الذكية على روســيــا وألمــانــيــا، أو مــن معل

ــذ بــوتــين  ــ ومـــحـــلـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي يــعــلــن أخـ
ـــار قــبــل غـــزو أوكـــرانـــيـــا بــقــولــه: 

ّ
مــوافــقــة بـــش

»روحــوا، اتكلوا على الله« بعد أن شرح له 
وزير دفاعه الخطوات الثاث التي تختصر 
القصّة، مــروراً بمئات، بل آلاف التهويمات 
المـــعـــبّـــرة بــصــدق عـــن عــالــم ســـوريـــة الأســــد، 
ــنــســج عــلــى مــهــل وبـــأنـــاة 

ُ
كـــانـــت الــــروايــــة ت

ــا، أي خـــطـــورة  ــنـ ــبــــرٍ شـــديـــديـــن. مــــن هـ وصــ
تطاول الزمن وامتداده على هذه الصناعة 
لفهمها  الحاجة   

ُ
تبرز التراكم،  هــذا  وعلى 

أولًا، ثم التفكّرُ بأساليب مقاومتها ثانيا، 
ــــى صـــنـــاعـــة مــحــتــوى  ــال ثـــالـــثـــا إلـ ــقــ ــتــ والانــ
بين في 

ّ
الرواية الأخرى، روايتنا نحن المعذ

جــدران  على  أجــســادنــا  المصلوبة  الأرض، 
قة أفئدتنا 

ّ
الزنازين أو حبال الخيام، المعل

عــلــى أغـــصـــان الــــشــــوارع فـــي المــنــافــي وفــي 
الجرائد،  وصفحات  الكاريكاتير  لــوحــات 
ــخــــاف  ــطــــوط الــ ــخــ المـــســـتـــلـــبـــة عــــقــــولــــنــــا بــ
ــتــــاف وحـــــدود الـــصـــراع والمــصــالــح  والاخــ
والقيامة المقبلة. سيكون علينا أن نبحث 
في ما أنجزناه من روايتنا أيضا في أثناء 
تــنــا  الــعــدو وقــراء إلـــى مــعــزوفــة  استماعنا 

روايته ومشاهدتنا مسرحيته.
)كاتب سوري في برلين(

الــذي اصطدم بدورية الجيش  الربان هو 
التي تاحقه«، فتكرّست براءة الجيش من 

دم أولئك الشهداء، بعد براءة المهرّبين.
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لــــم يـــكـــن أنــــظــــم. اجــتــمــع 
لــلــبــحــث فــــي هـــــذه المـــــأســـــاة، فــــقــــرّر إنـــشـــاء 
بمن  والاجتماع  تنمية،  ومجالس  اللجان، 
الدولية  المنظمات  ومناجاة  الأمــر.  يخصه 
بــالمــســاعــدة... أي بتوصيل مبالغ مــن المــال، 

سوف يشفط جزءاً يسيراً منها، أو كلها. 
ة هذه، ومصيرها 

َّ
بعد حفلة القرارات الرث

م فــوق غيرها مــن »الــقــرارات« في  أن تــكــوَّ
ســلــة المــهــمــات، كـــان تــصــريــحــان لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة: واحــــــــــد يــــطــــالــــب إحــــــدى 
ــه بــأن  ــ الــشــخــصــيــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي زارتــ
 لــه »مشكلة الــنــازحــين الــســوريــين«. 

ّ
تــحــل

الوقت  »ينذر«: »حان  الثاني  والتصريح 
ــن انــفــجــار  لمـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة الـــكـــامـــلـــة عــ
مرفأ بــيــروت«. بـــدوره، كــان وزيــر العمل، 
»المــحــســوب« على حزب  بــيــرم،  مصطفى 
السوريين  بالاجئين  ذرعــا  الــلــه، يضيق 
 
ً
أنفسهم: »لم تعُد الدولة اللبنانية قادرة

على مقاربة ملف النزوح السوري، كما لم 
قــادرة على ضمانه بشكل كلي، ولا  عُد 

َ
ت

أجل  مــن  تــكــون شرطيا لضبطه  أن  على 
خرى«. 

ُ
مصلحة دول أ

ولا جميل، لا للرئيس ولا للوزير بدعوتهما 
إلى طرد »الاجئين السوريين«،  فمن ركاب 
تشل 

ْ
تن لم  عائات سورية،  المأساة  القارب 

تشل 
ْ
ولا واحدة من جثث أفرادها. كما لم تن

كــانــوا  أيـــضـــا،  لاجــئــين  فلسطينيين،  جــثــث 
دفعوا  نفسه. وجميعهم  الــقــارب  مــن  على 
أمـــــوالًا طــائــلــة لــيــنــجــوا بــجــلــودهــم مــن ذاك 
الجحيم اللبناني.  .. بل ربما جميل وحيد: 
إنهم مثل إسرائيل مثل بشار الأسد، أجبروا 
ســكــان الــبــاد عــلــى الــخــروج مــن أوطــانــهــم، 
ــوّق عــلــى  ــفــ ــتــ ــيـــة تــ ــار الأســــــــد بـــوحـــشـ ــ ــ

ّ
ــش ــ وبــ

الوحشية الإسرائيلية. والآن، حكام لبنان، 
أسافهم  أتقنه  ما  وبشعبهم  بهم  يفعلون 
من إسرائيل وبشار. يطردون سكان الباد 
ولاجئيها من أوطانهم النهائية أو المؤقتة. 
مــع الــفــارق: أنــهــم يدفعونهم إلــى الــهــروب، 
ويمنعونهم عنه في آن. من دون أن يعاقبوا 
مهرّبيهم. وكأن الحكام يغرونهم بمافيا هم 
أوصياء عليها، تنتزع منهم ما تبقى لهم 
من مال، لترميهم بعد ذلك لأسماك البحر، 
ويـــعـــود المـــهـــرّبـــون إلـــى قــواعــدهــم ســالمــين.. 
سوريون..  فلسطينيون،  لبنانيون  وهكذا، 
في قبْضة أهل جهنم هذه الأرض. كل واحد 
منهم بتاريخ، كل واحد منهم بشكل، بلون، 
بأريحية، باجتهاد.. والجميع في الجحيم 

الأكبر، سوريون، فلسطينيون، لبنانيون. 
)كاتبة لبنانية(

اليمين الإسرائيلي المتطرفّ رديف للسياسـات الرسمية

في ضرورة حفظ الذاكرة السورية

ممنوع الهروب من الجحيم اللبناني

تتبنىّ الجماعات 
»الحردلية« العنف 
ضد الفلسطينيين 

فكراً وممارسة، 
وتشرّع سرقة 

أراضيهم والسيطرة 
عليها

التسمية واضحة 
لكلّ من خرج في 
وجه النظام في 

روايته؛ إرهابي

تتواطأ الأجهزة 
الأمنية مع المهرِّبين، 

وتسهّل خططهم. 
وبعد ذلك، تنقض 

على الشباب المهرَّبين 
بصفتهم إرهابيين 

محتملين

آراء

بشير البكر

عاكست الرياح سفن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولم تأتِ حسابات الميدان 
على هواه. وها هي الحرب على أوكرانيا توغل في شهرها الثالث، من دون تحقيق 
إنجازات عسكرية روسية فعلية، باستثناء أنّ القوات الروسية باتت تسيطر على 
المــدن، مثل خاركيف وخيرسون وماريوبول، بينما خسرت معركة  مراكز بعض 
الــروســي، وسحبت جنودها من  للاجتياح  الأول  الهدف  التي كانت  دخــول كييف 
ن مــن إحــكــام القبضة عــلــى كــامــل مــســاحــة أراضـــي 

ّ
لــم تتمك ــهــا 

ّ
أن محيطها، كــمــا 

تضع  أن  استطاعت  ما  وكــل  ولوغانسك.  دونتيسك  الانفصاليتين،  الجمهوريتين 
يــدهــا عــلــيــه مــن أراضــــي أوكـــرانـــيـــا، دفــعــت ثــمــنــه غــالــيــا مــن جيشها واقــتــصــادهــا 
الكبير الذي ألحقته بالعمران في أوكرانيا، وهذه  الدمار  وسمعتها، بالإضافة إلى 
مسألة لا يمكن أن تمر من دون تبعاتٍ في المستقبل، تتحملها روسيا، سواء ربحت 

الحرب أم خسرتها، وهي التي ستنتهي ذات يوم.
زيلينسكي،  فلوديمير  الرئيس  وإطاحة  كييف  على  السيطرة  على  القدرة  عدم 
هزيمة  هــو  المنتخبة،  الشرعية  الحكومة   

ّ
مــحــل لموسكو  عميلة  سلطة  وتعيين 

ثانية،  الدونباس هزيمة  إقليم  كامل  على  النفوذ  لبوتين. وفشل بسط  مباشرة 
وهناك هزائم أخرى أكبر تلوح في الأفق، في ظل تدفق الأسلحة الغربية النوعية 
على أوكرانيا، وخصوصا في الأسبوعين الأخيرين، وفي الأسابيع المقبلة، والدليل 
على ذلك الاستنفار الأميركي في البيت الأبيض والكونغرس، وتكثيف الزيارات 
ــنــواب نانسي  المــيــدانــيــة مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، وآخــرهــم رئــيــســة مجلس ال
الخارجية  وزيــري  زيــارة  أسبوع على  أقــل من  بعد  زارت كييف،  التي   بيلوسي 
أجــاز 33  الــذي  الكونغرس  أوســتــين، تحت ضغط  لويد  والــدفــاع  بلينكن  أنتوني 
مليار دولار لتمويل مساعدة الأوكرانيين، ومدّهم بأسلحة متطوّرة من أجل جولة 

جديدة من الحرب باتت قريبة جداً.
ذهــب بوتين إلــى الحرب وفــي حسابه إطاحة النظام الــدولــي، وفــرض شروطه على 
أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، وبسبب سوء حساباته بات مهدّداً أن تخسر 
 من تفاهمات واتفاقات عدم اعتداء، كان في 

ً
السابق، وبــدلا الدولي  بلاده موقعها 

وسعه التوصل إليها مع حلف شمال الأطلسي )الناتو(، قبل أن يلجأ للحرب، ها 
 ثقله من أجل هزيمة روسيا التي 

ّ
هو يواجه حربا بالوكالة يضع فيها الحلف كل

تهدّد بالسلاح النووي كردّ على المخاطر التي باتت تستشعرها مع استمرار الحرب 
واتساع رقعتها وارتفاع خسائرها الاقتصادية والبشرية، ورغم أنّ مسألة النووي 
ليست بهذه البساطة، وهو سلاحٌ ذو حدّين لن يلحق ضرره بطرف واحد، وسوف 
يجر إلى مواجهة كارثية، فإنّ الأطــراف الغربية تأخذ تهديدات بوتين على محمل 
الفعل، بل غامر  لــردود  الجدّ، بعدما اجتاح دولــة ذات سيادة ولــم يحسب حسابا 
وأرسل جزءاً كبيراً من قواته، وخسر قسما منها في حربٍ لم يدرسها جيداً. وفي 
وجّه  أوكرانيا،  فيه روسيا  الــذي غزت  اليوم  فبراير/ شباط،  والعشرين من  الرابع 
ل 

ّ
ه يشك

ّ
بوتين تحذيراً قال فيه: »بغض النظر عمن يحاول الوقوف في طريقنا، أو أن

الفور، وستكون  أنّ روسيا ستردّ على  لبلدنا وشعبنا، يجب أن يعلموا  تهديدات 
النووية  قواته  أيــام، وضــع  بأكمله«. وبعد ثلاثة  تاريخك  ترها في  لم  العواقب كما 
على »اســتــعــداد قتالي خـــاص«. ومــن يومها جــرى تفسير هــذا على نطاق واســع 
ه تهديد باستخدام الأسلحة النووية. وهناك من الخبراء الغربيين من يرى 

ّ
على أن

، من أي وقتٍ مضى منذ الحرب 
ً
أنّ استخدام السلاح النووي بات الآن أكثر احتمالا

الباردة، وأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وبالتالي، من المستحيل للردع النووي 
اع قرار عقلانيين، كما حصل خلال أزمة 

ّ
ب صن

ّ
ه يتطل

ّ
أن يعمل بشكل صحيح لأن

الصواريخ الكوبية. وإذا تعرّضت روسيا للهزيمة، حتى من دون استخدام الأسلحة 
النووية، من غير المستبعد أن تلقي موسكو قنبلة نووية تكتيكية على إحدى دول 

»الناتو« أو ضد أوكرانيا.

أحمد عمر

أقسمَ أمس ثلاث مرّات أنه بريء من دم مرسي، وذكر اسم مرسي صريحًا للمرّة 
الثانية، ولم يحدُث له شيء، وكان يتطيّر من اسمه واسم حزبه كأن ستخطفه الطير 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقد عاش عشر سنواتٍ على الماء محرومًا من 
الخبز ومن نطق اسم مرسي. ثمّة مشهد شهير في أفلام السينما المصرية، لا ليس 
ا، المشهد لشرطي شديد بياض الزي، يدفع المتهم 

ً
مشهد »الزعيم« الذي سنذكره أيض

ل أمام الضابط، فيقسم المتهم أنه بريء يا سعادة البيه، والله العظيم بريء.
ُ
 المهان ليمث

أنه  أنه لم يكن طاغية، وحلف  رئيس مصر »المهروسة« بالديون والسجون أقسم 
ليس رئيس جمهورية، البرهان: لأن فطوره بسيط! وزوجته مبتسمة فخوره بزهد 
بــارّ بأمه، وعنده دليلان؛  الفطور والطعام، وهو  الرئاسة هو  الــورع. معيار  زوجها 
صور مسلسل الاختيار، وعــرش مصر، إذ بــوّأه رضى أمه ورضــى ماما أميركا 
أقــوى طالب في  الشاطر،  الفصل، لأنَّ خيرت  التلميذ في  العرش. يكاد يبكي كما 
الفصل، هدّد رئيس المخابرات الحربية ووزير دفاع عاشر جيش في العالم، وهو 

يعمل كده )تمثيل بحركة اليدّ للمسدس(. 
جوني  مثل  ا 

ً
علن يحاكم  أن  ويمكن  محاكمة،  غير  مــن  مسجون  الشاطر  خيرت 

عرض على الشاشات، 
ُ
ديب وزوجته أمبر هيرد. المحاكمات في أوروبــا وأميركا ت

مثل ملاكمات الوزن الثقيل، فهي أيضا مباريات بين الحق والباطل. وهي مبارياتٌ 
الــعــرض في  الــتــدويــن هــو  الــقــضــاء، إذ كــان  فات كثيرة فــي 

ّ
ممتعة، ولــلــعــرب مصن

ذلك الزمان، بل إن رئيس القضاة في بروفيدنس، فرانشيسكو كابريو، المشهور 
أما في  التواصل.  الطريفة على منصّات  القضايا  الرحيم، يعرض  القاضي  باسم 
يرطنون  أمــام قضاةٍ شامخين،  للمتهمين  بعينها  يختار صــورًا  فالمصوّر  مصر، 
الدولة  العربية من أســرار  الــدول  بالعربية نحوا وصرفا وحكما. القضاء في أكثر 
الناس، وكأنها رجــسٌ من  عرض محكمة على 

ُ
ت لم  ى الأســد 

ّ
تول أن  والحكم، ومنذ 

أو  الشاطر  الفتاح السيسي يخشى من فصاحة خيرت  الشيطان. لعل عبد  عمل 
أدبـــاء مصر وفنانيها  ألــبــاب  أيــضــا، وقــد خلب  السيسي فصيح  لكن  مــن حجّته، 
وفناناتها بفصاحته. لماذا تخاف، يا رئيس بلدية مصر، وتقسم كثيرًا، وتصنع 
 دراميًا، »يا ابني ما تخافش أنت شاهد، شاهد« )سعيد طرابيك(، أو: عايز 

ً
مسلسلا

عشرة جنيه مصاريف، أنت حتبقى رئيس جمهورية )أحمد راتب(. ما تخافش يا 
ريس، قضاء مصر شامخٌ، والشعب المصري يسمع ويرى، ولديكم وثائق مصوّرة 
رّموا 

ُ
لكل شيء، ولديكم مسلسل الاختيار الذي عومل أبطاله معاملة الشهداء، وك

ــاعــه، قــد تــكــذب وقد 
ّ
مثلهم، مــع أنــه تمثيل، ولــيــس وثــيــقــة، وهــو يــصــوّر نــظــرة صــن

 تصدُق، والكذب أوْلى، بدليل القسم. إنّ أمارة الكذب كثرة الأيمان. جرّب أن تحاكمه.
يحتاج ريس مصر إلى التدريب على الخطابة، وهو ميؤوس منه. أما أدلته على براءته 
، سبع  ، ووصفهم بأهل الشرِّ

ً
وحلمه وحكمته فهي أنه لم يذكر الإخوان بالاسم، وإنما كناية

ا، إنهم جيران.
ً

رهم، يا حبّة عيني، ولم يذكر اسم إسرائيل، أهل الخير أيض
ُ
 سنين لم يذك

لا يصدّق السيسي أنه رئيس بعد، ويحتفل بعرس توليه مصر كل يوم، ويصعد 
 له أحد المرافقة الطريق اللاحب 

ّ
إلى منصّة تكريم أبطال »الاختيار«، بعد أن يشق

 في الجليد، فيمشي فرحا بالأضواء والانتصار على أقوى طالبٍ 
ٌ

الفارغ، كأنه عالق
الواجب، والنفس  الحلوتين، فهو يعرف  المذيعتين   على 

ً
م إشــارة

ّ
الفصل، ويسل في 

خضراء يا هندزة، ويعقد يديه على بطنه )حركته الصوفيّة(، هو محتارٌ أين يطرح 
الفصل،  الأول على  بأنه  النينجا، سعيدًا  يــداه تعيقانه. يمشي مثل سلحف  يديه، 
هو عريس الحفلة. لقد كبر، وانتصر. والسؤال لمَ لا تكون له منصّة على صفحات 
أبناء شهدائه،  على  ويحنو  يحبُّ شعبه  كابريو، كرئيس  القاضي  مثل  التواصل، 

ستكسبه المنصّة ذهبًا.

محمد أحمد بنيّس

المغرب  لمــقــاولات  الــعــام  والاتــحــاد  النقابية  والمــركــزيــات  المغربية  الحكومة  توصلت 
إلى  المنصرم،  الأســبــوع  نهاية  الــقــرويــة،  والتنمية  للفلاحة  المغربية  والكونفدرالية 
اتفاق اجتماعي، يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة 
والخدمات بنسبة 10%، على سنتين، ابتداء من مطلع السنة المقبلة، وتوحيد الحد 
الأدنى للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرّة. وفي القطاع 
العام، جرى الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم )350 دولارا(، 
التعويضات  قيمة  وزيـــادة  الــدخــل،  على  الضريبة  بتخفيض  الحكومة‹‹  و‹‹الــتــزام 
بعمّال  الــخــاص  الأجـــر  كلفة  تهم خفض  أخـــرى  مقتضياتٍ  عــن   

ً
فــضــلا العائلية، 

ومراجعة  الإضــراب،  بممارسة حق  المتعلق  التنظيمي  والقانون  المنازل،  وعاملات 
مدوّنة الشغل، وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي. وإلى غاية الساعات الأخيرة التي 
الاتفاق،  النقابات  إلى رفض  ــرات تشير 

ّ
المــؤش كانت  الاتفاق،  التوقيع على  سبقت 

لأنه لا يرقى إلى تطلعات الطبقتين العاملة والوسطى قبل أن تغير موقفها، بعدما 
الاتفاق.  بالتوقيع على  النقابية  القيادات  إقناع  يبدو، في  الحكومة، في ما  نجحت 
وبالتوازي مع ذلك، كان لافتا، تزامن الاتفاق مع إقدام الحكومة على زيادة دسِمة 
في مبلغ الدعم الذي تقدّمه للمركزيات النقابية بنسبة 30%، فيما اعتبره بعضهم 
صفقة اجتماعية لا تخلو من دلالات سياسية، لا سيما أن هذا الدعم لم يكن مدرجا 
في مفاوضات الطرفين، على ما ذهبت إليه مصادر نقابية مطلعة من داخل الاتحاد 

المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
المغرب  فــي  الاجتماعية  المسألة  الواجهة  إلــى  نيسان 2022  إبــريــل/  اتــفــاق 30  يعيد 
 والنخبُ والنقاباتُ في تدبير توتراتها الحادة. ويكاد 

ُ
والكيفيات التي تأخذ بها السلطة

الــذي وقعته  الــذي وضعه التصريح المشترك  هــذا الاتفاق لا يخرج عن الإطــار العام 
حكومة عبد اللطيف الفيلالي )الثانية( والنقابات وأرباب العمل في فاتح أغسطس/ 
آب 1996، والذي ساعد على توسيع قاعدة التوافق بين الملك الراحل الحسن الثاني 
وأحزاب المعارضة المنحدرة من الحركة الوطنية، ووضع قواعدَ لعبة جديدة للتفاوض 
داخل الحقلين، النقابي والاجتماعي، ما أفسح المجال أمام إدمــاج قطاع عريض من 
زعيم  قادها  التي  التناوب  السلطة، من خــلال حكومة  أجهزة  داخــل  المعارضة  هــذه 

الاتحاد الاشتراكي الراحل عبد الرحمن اليوسفي بين سنتي 1998 و2002.
عزيز  حكومة  فتئت  مــا  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مطلع  تنصيبها  ومــنــذ 
أبــرزهــا تــداعــيــاتُ جــائــحــة كــورونــا  أخــنــوش تــواجــه تــحــدّيــات اجتماعية جسيمة، 
 للحربِ الروسية الأوكرانية ومخلفاتُ السياسة 

ُ
 والارتداداتُ الاقتصادية

ُ
والجفاف

الاجتماعية لحكومتي حزب العدالة والتنمية السابقتين التي أجهزت على مكتسباتٍ 
كانت تتمتع بها شرائح واسعة. وفي وقتٍ كان يُؤمل من هذه الحكومة أن تنحوَ 
ــو نــســبــيــا، عــن الــفــئــات  ــف، ولـ

ّ
بسياستها الاجــتــمــاعــيــة صـــوب مــا يــمــكــن أن يــخــف

أطلقتها بعض وجوهها  التي  الوردية  الوعود  بعد  وبالأخص  والمتوسطة،  الفقيرة 
التقيّد  عــدا  بجديدٍ،  السنة  لهذه  المالية  قانون  يــأت  لم  التشريعية،  الانتخابات  قبل 
الصارم بتدابير الحفاظ على التوازنات المالية التي يُشكل تقليص الإنفاق العمومي 
حدّا  يتطلب  كان  التوازنات  هذه  على  الحفاظ  أنّ  غير  البارز،  عنوانها  الاجتماعي 
قدمها النقابات، أو بالأحرى قياداتها، من 

ُ
 ت

ٌ
أدنى من السلم الاجتماعي توفره تغطية

خلال موافقتها على التوقيع على اتفاق اجتماعي غير مكلف بالنسبة للحكومة.
بالنظر إلى السياق العام الذي يندرج فيه الاتفاق الاجتماعي الجديد، يمكن القول 
أوســع لإدارة  أخــنــوش، إذ سيمنحها هامشا  الأكــبــر منه يبقى حكومة  الــرابــح  إن 
مخلفات الجائحة وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بأقل كلفة. وعلى الرغم 
من ذلك، ينذر صعود فاعلين جدد داخل الحقل الاجتماعي بتحوّلات عميقة في 
الخطاب النقابي، بعد تزايد أعداد التنسيقيات التي تنشط في القطاعات الاجتماعية 
ا 

َّ
ملف مقدمتها  وفــي  الملفات،  بعض  إليه  وصلت  الــذي  المقلق  والانــســداد  الحيوية، 

الأساتذة المتعاقدين وإصلاح صناديق التقاعد وغيرهما.

عبد الحكيم حيدر

يدهشني جدا »الفكر الناصري طويل التيلة«، وخصوصا في المناسبات القومية من 
 حول الرئيس، حتى وإن كان هو أحمد شفيق. .. بالمناسبة هل كان أحمد شفيق ناصريا؟
حينما رأيت حمدين صبّاحي في حفل إفطار الرئيس بعد سنوات عجاف بجوار كنكة 
القهوة، أو بجوار شباكه المنصوبة في البحيرات لصيد القراميط والبياض، بالطبع عاد 
إلى بصري وبصيرتي رؤيته أيضا في حفل افتتاح الرئيس قناة السويس الجديدة، 
فقلت: »الرجل له دائما في الخير، وربنا يجعله من عوّاده، واللقمة الهنية تكفي مية، 
والوطن أيضا يساع الجميع«. لم أكن أعرف بعد أن أبوعيطة قد ترك مطعمه وحضر 
هو الآخر، ولا خالد داود، ولا مخرج »الروائع«، خالد يوسف، فأين بقية خوالد ثورة 
الصباغ،  أيــن ذهبت دمــاء شيماء  يناير؟ هل ســأل حمدين صبّاحي نفسه مثلا، 
وهل ما زال الضابط الذي قتلها في سجنه؟ ودعك الآن من دماء الشاب جيكا الذي 
 بعد موته خرج حمدين صبّاحي قائلا: »بعد مقتل جيكا فقد مرسي شرعيته«. 
واضح أن الدكتور كان مشغولا على قناة إكسترا، أو في مهمة وطنية لشد أزر قيس 
سعيّد، وقد قال قولته المشهورة فور فوز السبسي: »ما بين السيسي والسبسي 
نقطة واحــدة، وكلاهما أزاح الإخــوان عن المشهد ببراعة«، فماذا يكون الفارق، من 
وجهة نظر المفكر الناصري عبد الحليم قنديل، طويل التيلة الذي امتد طول تيلته 
من مصر إلى تونس إلى سورية إلى ليبيا إلى العراق إلى السودان، ما بين السيسي 
وقيس سعيّد؟ سوى أن الأول عنده مسلسلات أظهرته أنه يعرف خرم الإبرة في 
الوطن ليلا، وعنده مائدة رمضانية تتسع للجميع، بما فيهم الثائر كمال أبو عيطة 
والكباب.  للريش  وافتتح مطعما  تعيّط وحــدهــا«،  الترعة  »على  الــثــورة  تــرك  بعدما 
ب 

ُ
والثاني وهو قيس سعيّد الذي ما زال حبيس قصر قرطاج ببذلته الزرقاء، ويخط

كل يومين في رئيسة مجلس الوزراء وهي جالسة في صمت، ولا تتكلم بالكمّامة 
من شهور، إلى درجة أنني ظننت ضاحكا أن قيس سعيّد قد اختارها خرساء.

الــرمــضــانــي، كــي تكتمل مــائــدة الضحك،  أن أرى فــي ذلــك المشهد  ى 
ّ
أتمن كــم كنت 

الــوزراء، والذي  العالي ونائب رئيس مجلس  التعليم  الدكتور حسام عيسى وزيــر 
قتل في سنته طالب الهندسة داخل الحرم الجامعي، ثم لم يعرف من قتله. وهذه 
تهمة لو كانت في أيام الانتداب لظلت النخبة الناصرية تلوكها قرونا. أما لو سألنا 
عن بقية الوزراء، كوزير الشؤون الاجتماعية، أحمد درّاج، كأن نسأل عن غياب عبد 
للعبادة  انقطع  الغني بعد ما  الحليم قنديل وهو في قناة إكسترا، أو حسين عبد 
وبقية أشغاله. أما لو سألنا على أحمد شفيق، ودع سامي عنان الآن على جنب، 
جيهان  المرحومة  يمينه  وعلى  الانتخابية،  حملته  مؤتمرات  صــور  واستحضرنا 
المشهد مربِكا بحق،  الناصر، فستجد  هــدى عبد  الــســادات وعلى شماله دكتورة 
فكيف استطاع أحمد شفيق أن يجمع ما بين جيهان السادات ودكتورة هدى عبد 
 الناصر داخل نسيج الفكر الناصري طويل التيلة في ليلة واحدة، وسبحان من جمّع.

الغريب والمضحك أن الدكتور هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الذي لا يفرّط في حبة 
رمل واحدة، على رأي المرحوم محمد مرسي، وجدت في جيب قميص السيد والدها 
ورقة منسية، تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير »سعوديتان لحما وعظما ودهنا«. 
وحاولت السيدة جيهان أن تبزّ دكتورة هدى عبد الناصر بزا، فذكرت أن شوكولاتة 
السيسي أصبحت مشهورة جدا في الولايات المتحدة. ولم تعرف هي ذلك إلا بعدما 
وبالفعل  علب.  من  تستطيعه  ما  كل  إليها  ترسل  بــأن  أميركية  أوصتها صديقة 
الشوكولاتة  السيسي صاحب  كان  لها، فهل  أرسلت  السيدة جيهان،  ذكــرت  كما 
التي غزت أميركا ناصريا مثلا، كي تشهد له دكتورة هدى عبد الناصر بسعودية 
برمته،  العالم  غزت شوكولاتاته  قد  السيسي  كان  وهل  مثلا،  »تيران وصنافير« 
حتى وصلت إلى أصقاع أميركا مثلا، ولكن هذا هو شأن »الفكر الناصري طويل 

التيلة«، بعدما دخل إلى سنواته السبعين.

هل ينهزم بوتين؟ بريء والله العظيم 
يا سعادة البيه

صفقة اجتماعية في المغرب ناصريون بطعم شوكولاتة 
السيسي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 5 May 2022 Thursday 5 May 2022
الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة الخميس 5 مايو/ أيار 2022 م  4  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2803  السنة الثامنة

أزمات لبنان خطيرة )حسين بيضون(



16
آراء

راتب شعبو

يكثر الكلام في الوسط السياسي السوري عن 
عقد اللقاءات والمؤتمرات 

ُ
قوى ديمقراطية، وت

فــي غــيــر مــكــان لــجــمــع هـــذه الــقــوى وتــوحــيــد 
جهودها لكي تملأ »الفراغ الديمقراطي« في 
التي تملأها سلطاتٌ فرضت  الــيــوم  ســوريــة 
ــيــــدة الأمــــر  ــقــــوة، وأصـــبـــحـــت ســ ــالــ نــفــســهــا بــ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. كـــل ســلــطــة تسيطر 
ــاد وســـنـــد خـــارجـــي  ــتــ ــن عـــــدة وعــ بـــمـــا لـــهـــا مــ
وتتناسب سعة سيطرتها وعمقها طرداً مع 
قــوتــهــا. وعــلــيــه، نــفــت ديــمــقــراطــيــة الــقــوة قــوة 
الــديــمــقــراطــيــة، ونــشــأ بــالــتــالــي خـــط انــقــســام 
عمّن  القائمة  السلطات  أهل  سياسي يفصل 
يــجــدون أنــفــســهــم، لأســـبـــابٍ مــخــتــلــفــة، خــارج 
الــنــاشــطــين أو الفاعلين  هـــذه الــســلــطــات، مــن 

والمؤثرين في المجال العام. 
مــن المــفــهــوم أن المــطــلــب الــديــمــقــراطــي يصبح 
ــارج السلطة،  عــلــى رأس أولـــويـــات مــن هــم خـ
بــوصــفــه المـــدخـــل الــــضــــروري لــنــفــوذهــم إلــى 
الــســلــطــة المــحــتــكــرة. عــلــى هـــذا، يُــعــتــبــر هــؤلاء 
توجهاتهم  عن  النظر  بصرف  ديمقراطيين، 
نقصد  يلي،  ما  في  السياسية.  ومشاريعهم 
هؤلاء عندما نقول ديمقراطيين. يفصل إذن 
خط الانقسام السياسي المشار إليه بين أهل 
أو بين  السلطات،  هــم خـــارج  السلطات ومــن 

الديمقراطيين وغير الديمقراطيين.
هـــنـــاك قـــاســـمـــان مــشــتــركــان لــلــديــمــقــراطــيــين 
فـــي ســـوريـــة، الأول اجــتــمــاعــهــم عــلــى المطلب 
 لا بــــد مــنــه 

ً
ــفـــه مــــدخــــلا الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوصـ

أفــكــارهــم  الــجــمــاهــيــري فــي خــدمــة  لنشاطهم 
وخياراتهم السياسية، واختبارها في الواقع. 

محمد خليل برعومي

ــثـــورة  ــنــــوات عـــلـــى الـ ــثـــر مــــن عـــشـــر ســ ــرّ أكـ ــ مـ
لم يحل دون حدوث  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إلا التونسية، 

انتكاسة في تجربتها الديمقراطية، صارت 
نذر 

ُ
وت تحققت،  التي  المكتسبات   

ّ
كــل تــهــدّد 

حكم  أساسها  استبداديةٍ  منظومةٍ  بعودة 
الفرد، وأعوانها تنسيقيات »أنصار« رئيس 
ــد تــتــالــت قـــــرارات الــرئــيــس  الــجــمــهــوريــة. وقـ
قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، 
الــتــدابــيــر الاستثنائية،  مــن  أقـــرّ جملة  حــين 
بــزعــمــه تــفــعــيــل الــفــصــل 80 مـــن الـــدســـتـــور، 
الــشــعــب وحــل  نـــواب  لتجميد عــمــل مجلس 
ــبـــب الــــجــــدل الــــدســــتــــوري  الـــحـــكـــومـــة. وبـــسـ
والــقــانــونــي الــواســع بــشــأن تــأويــلــه الفصل 
استعماله، مضى  وكيفية  الدستور  من   80
 الهيئة 

ّ
الرئيس قيس سعيّد مسرعاً إلى حل

المــؤقــتــة لمــراقــبــة دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــين، درءاً 
ومراسيمه،  قــراراتــه  فــي  طعنٍ  إمكانية   

ّ
لكل

لينصّب نفسه رئيساً ومشرّعاً ومراقباً.
فـــي السياسيين  الــجــبــريــة  بــالإقــامــة  قـــــرارات 
والنواب، منع من السفر، محاكمات عسكرية 
ــيـــين،  ــافـ لمــــدنــــيــــين، ســــجــــن إعــــلامــــيــــين وصـــحـ
ــتــــجــــاجــــات وتــعــنــيــف  ــلـــى الاحــ الـــتـــضـــيـــيـــق عـ
للناشط  مريبة  بــوفــاة  انتهى  للمتظاهرين 
رضا بوزيان في أثناء مشاركته في مسيرات 
ــرة لـــلـــثـــورة  ــشــ ــاء الـــــذكـــــرى الــــحــــاديــــة عــ ــ ــيـ ــ إحـ

سمير صالحة

أطلقت القوات التركية عملية عسكرية جوية 
وبرّية في ساعة مبكرة من فجر الـ 18 من الشهر 
الماضي )إبريل/ نيسان( تحت اسم »المخلب ـ 
القفل«، على مواقع وأهداف لمجموعات حزب 
وزاب  متينا  مناطق  في  الكردستاني  العمال 

وأفشين – باس شمالي العراق.
ــر الــدفــاع الــتــركــي، خــلــوصــي أكـــار،  يــقــول وزيـ
الـــذي أشـــرف على إعـــلان الــســاعــة الصفر في 
ــان، يشار  ــ الــعــمــلــيــات، بــحــضــور رئــيــس الأركــ
القوات  قيادة  مقرّ  من  وكبارالضباط  غولر، 
تنفذ  »تركيا  إن  أنقرة  العاصمة  في  الجوية 
العراق  العمليات بشكل يحترم سيادة  هــذه 
الصديق والشقيق ووحدة أراضيه«، ويؤكّد 
أن »المرحلة الأولى من العملية أنجزت بنجاح 
وفق المخطط المعد لها«. ولا تفاصيل كثيرة 
الــتــركــيــة ضد  العملية  المــراحــل مــن  عــن بقية 
لكن  الكردستاني،  العمال  حــزب  مجموعات 
باللون  المرسومة  زاب،  منطقة  في  انطلاقها 
الأحـــمـــر، عــلــى خـــرائـــط المــؤسّــســة الــعــســكــريــة 
 
ً
وجـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات فـــي تــركــيــا، مــقــارنــة
بــبــقــيــة المـــنـــاطـــق الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــدوديـــة الــتــي 
ر القسم الأكبر منها من عناصر »العمّال  هِّ

ُ
ط

اليها  الإشـــارة  تجري  وباتت  الكردستاني«. 
التركي،  للتحرّك  أن  يعني  الأخــضــر،  باللون 

والثاني أنه لا حضور مؤثراً لهم في المجال 
والعسكرة،  العنف  يحكمه  الـــذي  السياسي 
فهم يخضعون للسلطات القائمة في مناطق 
تواجدهم، او يعيشون خارج البلد بعيداً عن 
مع  لهم،  يبقى  الشعب.  مــع  المباشر  التفاعل 
ذلك، تأثير في المجال العام بسبب حضورهم 
الــنــشــط عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل وكــتــابــاتــهــم 
والــقــيــمــة المــعــنــويــة الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا لأنــهــم 
الناس  المفروضة على  السلطات  خــارج هــذه 
السلطة،  مــن مصلحة  أن  يعني  هــذا  بالقوة. 
بوجه عام، كسب هذه الفئة. لكننا في سورية 
ــام بــلــد واحــــد، بــعــبــارة دقــيــقــة، ولا  لــم نــعــد أمـ

أمام سلطة واحدة.
تــعــدّد الــســلــطــات وتــفــاصــلــهــا الــجــغــرافــي هو 
ــــوري، وأنـــتـــج  ــســ ــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ مــــا اســـتـــجـــد فــــي الـ
بــالــتــالــي ظــاهــرة جـــديـــدة، أن الــديــمــقــراطــيــين 
المــحــدّد أعـــلاه(، بــدلًا من  السوريين )بالمعنى 
كانت  واحـــدة  سلطة  رفــض  على  اجتماعهم 
تمثلها السلطة الأسدية، باتوا يختلفون في 

مواقفهم من السلطات القائمة المتعدّدة.
ــــــا كـــــان الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة 

ّ
ولم

ــــي صـــغـــتـــه الـــغـــالـــبـــة وفــــــي الأســـــــاس،  هــــــو، فـ
أمــنــيــا وعـــســـكـــريـــا، فــــإن الـــــــذوات الــســيــاســيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي لا تــمــتــلــك قـــــوة أمــنــيــة 
 لها في هذا الصراع 

ً
وعسكرية لا تجد محلا

ــان عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي تمتلك  ــرهــ ســــوى الــ
الأرض  على  القائمة  السلطات  وهــي  الــقــوة، 
الــســوريــة، فــي صــراعــاتــهــا المــتــبــادلــة. وهــكــذا 
ــــون، بــحــســب  ــنـ ــ ــراهـ ــ بــــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يـ
مناطق وجودهم في الغالب، على واحدة من 
سلطات الأمــر الــواقــع فــي ســوريــة، للدفع في 
رهاناتهم  فتوزعت  الديمقراطية،  قضيتهم 

 
ّ

كل على  قبضته  سعيّد  وليُحكم  التونسية. 
القانون  لتعديل  مرسوماً  أصــدر  السلطات، 
الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أعضاء  سبعة  بتعيين  تركيبتها  واستبدال 
جدد. وتتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم 
مــن سبعة أعــضــاء، بينهم ثــلاثــة مــن هيئات 
ــابـــات الـــســـابـــقـــة يـــخـــتـــارهـــم الــرئــيــس  ــتـــخـ الانـ
ــة قـــضـــاة تــقــتــرحــهــم مــجــالــس  ــلاثــ نــفــســه وثــ
القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى 
مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني 
 
ّ
لــإعــلامــيــة )الــتــكــنــولــوجــيــات( مـــع الــعــلــم أن
الــذي يضم مجلس  للقضاء  الأعــلــى  المجلس 
استبدله  والإداري  والمــالــي  الــعــدلــي  الــقــضــاء 
الــرئــيــس قبل فــتــرة بشكل فـــردي، فــي خطوة 

تسببت في احتجاجات.
ــــلال مــراســيــمــه  يــــحــــاول قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــــن خـ
ــاتـــه المـــتـــكـــررة بــالمــعــانــي  ــابـ ــيـــة وخـــطـ الـــرئـــاسـ
والمصطلحات نفسها، خصوصاً في ما يتعلق 
بــتــصــديــه لــلــفــاســديــن، حــســب زعـــمـــه، ورفـــض 
الحوار مع العملاء والخونة، أن يظهر نفسه 
في شخصية الزعيم القوي والمبدئي الذي لا 
يتراجع عن خياراته، مهما كانت المآلات، إلى 
أن وصل به الأمر إلى التهكّم على مؤسّسات 
التصنيف الائتماني العالمية، وانتقاد مواقف 
في  الوضع  من  قلقها  عبّرت عن  دولٍ عديدة 
تونس، ودعوتها إلى الحوار وعــودة الحياة 
 في شؤوننا 

ً
الديمقراطية، معتبراً ذلك تدخلا

ــرّة، أكــثــر مـــن هـــدف عــســكــري وأمــنــي  ــ هـــذه المــ
وسياسي. يعكس انطلاق هذه العملية، عقب 
ساعات من انتهاء زيارة رئيس حكومة إقليم 
شمالي العراق، مسرور بارزاني، تركيا ولقائه 
ــان، وتــرحــيــبــه بـ  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــ
»توسيع التعاون ودعم الاستقرار والأمن في 
شمال العراق«، وإعــلان هذه الحكومة لاحقاً 
أن ساحة العمليات العسكرية التركية بعيدة 
عـــن المـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، مـــا يــعــكــس حقيقة 
أنقرة وأربيل في  وجــود تنسيق مسبق بين 
العملية. وربــمــا هــذا هــو السبب الأهــم الــذي 
العراقية إلى  الــرئــاســة  بــغــداد، ودفــع  أغضب 
العسكري  الــتــحــرك  إزاء  القلق  بــالــغ  إعــلانــهــا 
ــل الأراضـــــي الــعــراقــيــة، ووصـــف  الــتــركــي داخــ
ــرق لـــلـــســـيـــادة وتــهــديــد  ــ ــأنـــه »خــ مــــا يـــجـــري بـ
العملية  القومي«. بغداد منزعجة من  للأمن 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي الــشــريــط الــحــدودي 
الواسع بين البلدين، وتعتبر ما يجري غير 
مـــقـــبـــول، خــصــوصــاً أنـــهـــا تـــجـــري »مــــن دون 
العراقية«.  الاتــحــاديــة  الحكومة  مــع  تنسيق 
ــــن الـــتـــقـــارب  ــر مـ ــثــ ــــداد مـــنـــزعـــجـــة أكــ ــغـ ــ لـــكـــن بـ
الحاصل بين أنقرة وأربيل، لا تريد أن يكون 
على حساب مصالحها ونفوذها، خصوصاً 
أن هناك »مــا ورائــيــات« استراتيجية بطابع 
ــاســــي، تــقــلــقــهــا فــــي ضـــوء  ــيــ ــتــــصــــادي وســ اقــ
 هـــذا الانــفــتــاح الــتــركــي مــع إقــلــيــم كــردســتــان. 

عــلــى هـــذه الــســلــطــات. هــنــاك مــن يــراهــن على 
سلطة الإسلاميين في شمال سورية وشمال 
غــربــهــا، بوصفهم ورثـــة الـــثـــورة. وهــنــاك من 
يــراهــن على نــظــام الأســـد لاســتــعــادة الــوحــدة 
الإسلامية«  »الفاشية  مــن  البلد  ولتخليص 
ومن »الانفصالية الكردية«. وهناك من يرى 
أن الإدارة الذاتية هي الأقرب إلى روح الثورة 
إلـــى روح  أكــثــر  بــوصــفــهــا علمانية وتــنــتــمــي 
 عــن أن الــداعــم الــخــارجــي لها 

ً
الــعــصــر، فــضــلا

)أميركا( يتفوق في ديمقراطيته على داعمي 
الـــســـلـــطـــات الأخـــــــــرى: )روســـــيـــــا( الــتــســلــطــيــة 

و)تركيا وإيران( الاسلاميتين.
نــشــاطــاً وحــرصــاً على  الأكــثــر  السلطة  تبقى 
ــيـــين الـــســـوريـــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــل مــــع الـ ــواصــ ــتــ الــ
لـــقـــاءات  بـــعـــد  ــة.  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة  ســلــطــة  هــــي 
عــديــدة فــي ســوريــة، شـــارك »مجلس سورية 
ــقــــاءات تــعــقــد في  الــديــمــقــراطــيــة« بــتــنــظــيــم لــ
ــاريــــس، بـــروكـــســـل، اســتــوكــهــولــم(  أوروبــــــا )بــ
تمهيداً لمؤتمر عام يجمع ما تسمّى »القوى 
والــشــخــصــيــات الـــوطـــنـــيـــة«. هــــذا بــحــد ذاتـــه 
اتجاه محمود. الإدارة الذاتية، ربما أكثر من 
غيرها من سلطات الأمــر الواقع في سورية، 
نـــزوع انفتاحي  نــزوعــين،  تعيش تــوتــراً بــين 
السياسي  )بالمعنى  الــســوري  المجتمع  على 
والجغرافي( لتوفير قدر أوسع من الشرعية 
الــســيــاســيــة الــشــعــبــيــة )هــــذا يــبــقــى، بطبيعة 
الحال، أدنى من السقف الديمقراطي(، ونزوع 
انــغــلاقــي يــتــوافــق مـــع الــحــاجــة إلـــى مــركــزيــة 
شــديــدة تفرضها شــروط الــصــراع الــدائــر في 
النزوعين يعاني من  أن كلا  ســوريــة. والحق 
إعاقة، وسيجد كل منهما وجهه إلى الحائط. 
 بــوجــود سلطات 

ٌ
الـــنـــزوع الانــفــتــاحــي مــعــاق

ــا مــن الــســيــادة الــوطــنــيــة. وإن  الــوطــنــيــة ومــسًّ
أتى هذا الأسلوب أكله نسبيا في البداية، إلا 
فشل سياساته، خصوصا  ثبوت  وبعد  أنــه، 
على المستويين، الاقتصادي والمالي، وتعمق 
عزلة تونس خارجيا، بما تعبّر عنه بيانات 
الــتــنــديــد والــشــجــب الــدولــيــة لــخــيــارات قيس 
المالية  المــفــاوضــات  ل 

ّ
الأحــاديــة، وتعط سعيّد 

مــع صــنــدوق النقد الــدولــي، فــإن حــالــة القلق 
الشعبي في تصاعد. ويتجلى ذلك  والرفض 
أيــضــا فــي تــقــلــص دائــــرة مــســانــدي الــرئــيــس، 
خــــصــــوصــــا مــــــن الأحـــــــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات 
ــة،  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــيــــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة والــ الــــســــيــــاســ
سلوكه،  مــن  مخاوفهم  عــن  بعضهم   وتعبير 
ــة  ــد فـــرصـ ــ ــيّ ــعــ ــيــــس ســ وتــــأكــــيــــدهــــم إهـــــــــــدار قــ
 إعــــادة الــتــأســيــس أو الــبــنــاء كــمــا يسمونه أو 

انتقادهم بعض قراراته.
ولعل مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل 
المــعــلــنــة أخـــيـــرا تـــؤكّـــد أيــضــا عــجــز منظومة 
ــقــــلاب عـــن تــلــبــيــة المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة  الانــ
للمواطنين، فالاتحاد الذي بارك إجراءات 25 
وصمت  لإصلاح،  فرصة  واعتبرها  يوليو، 
أمام تجاوزات وانتهاكات سياسية وحقوقية 
عــديــدة، أكّـــد، فــي بيانه أخــيــراً بمناسبة عيد 
ـــه لــن يبقى مــكــتــوف الأيــــدي، ولــن 

ّ
الــعــمــال، أن

وهذا  الأخــيــرة.  التغيير  فرصة  ر 
ّ

بتبخ يقبل 
رد فعل طبيعي من قيادة المنظمة، خصوصا 
بــعــد تعطيل الــرئــيــس ســبــل الـــحـــوار، مــا عــدا 

هـــل اكـــتـــفـــاء أنـــقـــرة بـــإبـــلاغ بـــغـــداد بــانــطــلاق 
العملية فقط، من دون تقديم تفاصيل أمنية 
وعسكرية وجغرافية، سببه دور مجموعات 
ــران  »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« المــحــســوبــة عــلــى إيــ
ــراق ونــــفــــوذهــــا، وتــلــويــحــهــا الـــدائـــم  ــعــ فــــي الــ
بالاستعداد للتحرّك نحو المناطق الحدودية 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي عــمــلــيــاتــهــا  ــقـ ــ لمـــواجـــهـــة الـ
العسكرية داخل العراق، دفاعاً عن مجموعات 
حــزب الــعــمّــال، بــدلًا مــن التوجه إلــى محاربة 
هــــذه المــجــمــوعــات وإخـــراجـــهـــا مـــن الأراضــــي 
الــعــراقــيــة؟ أم أن أنــقــرة تــريــد إخـــراج عناصر 
حـــزب الــعــمــال مـــن المـــربـــع الأمـــنـــي الـــحـــدودي 
ــر نــحــو  ــثـ ــراق، ودفـــعـــهـــا أكـ ــ ــعـ ــ ــتـــرك مــــع الـ المـــشـ
لرمي  قنديل  في  الإيرانية  العراقية  الــحــدود 
الكرة في ملعب طهران، بعد تطهير مناطق 
الـــحـــدود الــتــركــيــة الــعــراقــيــة وإســـقـــاط ورقـــة 

المثلث الجغرافي من يد هذه المجموعات؟
يبدو أن ساحة العمليات بالنسبة إلى تركيا 
فــي المــرحــلــة الأولــــى تــمــرّ عــبــر الــخــط الأمــنــي 
الحدودي مع العراق في منطقة زاب، وهو ما 
المخلب،  الــذي سيحطمه  القفل  أنقرة  أسمته 
التي تعوق  الأساسية  الأمنية  العقبة  لكونه 
وأربــيــل.  تركيا  بــين  الاستراتيجي  التنسيق 
والرسالة تعني طهران وبغداد قبل غيرهما 
هــنــا، لأنــهــا تــهــدف إلـــى إســـقـــاط ورقــــة حــزب 
المحسوبة على  العراقية  والمليشيات  العمال 

أخرى، أهمها سلطة نظام الأسد الذي ما زال 
القدرة على الاستمرار في بيئةٍ دوليةٍ  يملك 
يـــجـــدوا فيها  لــلــمــجــرمــين أن  يـــــزال يــمــكــن  لا 
مكاناً آمناً. هذا المسار ينفتح، بشكلٍ لا يمكن 
الـــهـــروب مــنــه، عــلــى حــــوار مــع طــغــمــة الأســـد، 
بــشــروط أدنــى مــن قــرار مجلس الأمــن 2254، 
لأن الــطــرف الـــســـوري المـــواجـــه لــهــذه الطغمة 
غير موحد. والنزوع الانغلاقي يدفع الإدارة 
العامة  المقبولية  عــن  بعيد  بــاتــجــاه  الــذاتــيــة 
وبالتالي،  المجتمع.  مــع  تنافرها  مــن  ويــزيــد 
فــــإن مـــا تــكــســبــه مـــن قــــوة »أمـــنـــيـــة« عــلــى هــذا 

المسار، تخسره سياسياً في الآن نفسه.
ــاك مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مــــن يــعــتــقــد  ــنـ لـــعـــل هـ

عقدها  وشكلية  ومتفرّقة  مــعــدودة  جلسات 
ــه الــســيــاســيــة،  ــاتــ ــوازنــ مـــعـــهـــم، وفـــــي إطــــــار تــ
فـــي مــقــابــل مُــضــي حــكــومــتــه فـــي مــفــاوضــات 
ببرنامج  المانحة  الدولية  الجهات  مع  مالية 
الطبقة  عليه، ستكون  متفق  غير  إصلاحاتٍ 
الوسطى ضحيته الرئيسية، ويتعارض، في 
المبرمة  الاجتماعية  الاتفاقيات  مع  جــوهــره، 
مع الاتحاد ومطالبه المتواصلة بالزيادة في 
العموميّة  الوظيفة  )مــوظــفــي(  أعـــوان  أجـــور 
والقطاع العام للتعويض عن تدهور المقدرة 

الين.
ّ
الشرائية للشغ

بــقــدر مــا اســتــطــاع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد أن 
يحظى بدعم نخبوي واسع في بداية انقلابه 

 الــكــوز بــالــجــرّة«. 
ّ

ــران مــن يــدهــا »كــلــمــا دق إيــ
وتـــذكـــيـــر بــــغــــداد بـــأنـــهـــا تــــقــــدّم لـــهـــا الــفــرصــة 
التوتر الأمني  التي تحتاجها لإنهاء ملفات 
ــلـــديـــن، وتـــتـــحـــمـــل إيـــــران  ــبـ الـــــحـــــدودي بــــين الـ
المــســؤولــيــة الأكــبــر فــيــهــا. تــريــد تــركــيــا إنــهــاء 
ــزب الـــعـــمّـــال أراضـــيـــهـــا  ــ اخــــتــــراق عـــنـــاصـــر حـ
عــبــر الــقــدوم مــن شــمــال الـــعـــراق، لكنها تريد 

تشكّل  أن  يــمــكــن  الــذاتــيــة  الإدارة  مــنــاطــق  أن 
منصة للنضال أو »بؤرة ثورية« ضد طغمة 
 لهذا التصور، ليس 

ّ
الأسد. الواقع أنه لا محل

أنتجت  »العسكرية«  التجربة  هــذه  لأن  فقط 
 اســتــبــداداً وفــســاداً 

ّ
ســلــطــات »ثـــوريـــة« لا تــقــل

عــن السلطات الــتــي تــحــاربــهــا، بــل أيــضــاً لأن 
الخيار العسكري، سيما المعزول عن أفضلية 
سياسية واضــحــة، لا يقود إلا إلــى مزيد من 
 عــن أن 

ً
الخسائر والــخــراب الــعــام. هــذا فضلا

بات محكوماً  العسكري في سورية  الصراع 
لقوى دولية لا حرية فيها للأطراف المحلية.

وقــد يكون هناك مــن يــرى أن مناطق الإدارة 
 يسمح بوجودٍ 

ً
الذاتية يمكن أن تكون محلا

حــــر لــلــديــمــقــراطــيــين، ويـــتـــيـــح لـــهـــم الــنــشــاط 
والتعبير ضد طغمة الأسد، كما كانت بيروت 
 قــبــل الــســيــطــرة الـــســـوريـــة عــلــى لــبــنــان 

ً
مـــثـــلا

المــنــاطــق هي  تــبــدو هــذه  بعد 1976. بالفعل، 
للديمقراطيين  وقبولًا  انفتاحاً  الأكثر   

ّ
المحل

 
ُ

لهم فيها مجال أن يكون  السوريين، ويمكن 
جيدٌ للعمل، غير أن هذا العمل يبقى محكوماً 
الذاتية  الإدارة  قــبــول سلطة  حـــدود  لأمــريــن: 
في  الأمــيــركــيــة  للسياسة  بــدورهــا  المحكومة 
ــة الـــتـــقـــارب المــمــكــنــة مع  ــ ــــى درجـ ســــوريــــة، وإلـ
ــتــــداد في  طــغــمــة الأســـــد. وقـــدرتـــهـــم عــلــى الامــ

سورية خارج مناطق الإدارة.
فـــي كـــل حــــال، كــمــا أن تـــعـــدّد الــســلــطــات على 
الأرض السورية، ربما أوجــد مجالات أوسع 
نسبياً لنشاط الديمقراطيين، فإنه أوجد، في 
بتفكّك  تتعلق  نفسه، عقبات إضافية  الوقت 
وحدة النضال السوري مع تفكّك إطار الدولة 

السورية.
)كاتب سوري في فرنسا(

على البرلمان المنتخب، بما يمثله هذا البرلمان 
من رمزية لمنظومة ما بعد الثورة، مستغلا 
في ذلك العاطفة الشعبية المشوّهة بالافتراء 
 سخط 

ّ
أن إلـــى  لــم يتنبه  فــإنــه  والــتــجــيــيــش، 

ــزء مـــن الـــنـــاس عــلــى ديــمــقــراطــيــة لـــم تــوفــر  جـ
بديكتاتورية  قبولهم  يعني  لا  الــرفــاه  لــهــم 
تـــــذهـــــب بــــهــــم وبــــوطــــنــــهــــم إلــــــــى الإفــــــــــلاس، 
وتلحقهم بنادي باريس أو بحلف التطبيع 
ــدرك أن صمت  ــ ــه لـــم يـ ــيـــل. كــمــا أنــ مـــع إســـرائـ
بــعــض الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات، فـــي الــبــدايــة، 
وانتهاك  السياسيين  بعض  اســتــهــداف  عــن 
أو  التشفي  إطـــار  فــي  وحــرّيــاتــهــم،  حقوقهم 
الزعم بضرورة إنهاء مرحلة سيطرة الاسلام 
السياسي، لا يعني قبولهم بالاستغناء عن 
ــزاب والأجـــســـام الــوســيــطــة وخــروجــهــم  ــ الأحــ

جميعاً إلى التقاعد السياسي المبكّر.
يتهدّد تونس خطران، الاستبداد والإفلاس، 
وكلاهما إعلان نهاية للتجربة الديمقراطية، 
وهــــو مـــا يـــفـــرض عــلــى الــنــخــبــة الــتــونــســيــة، 
 أطــيــافــهــا وألـــوانـــهـــا، أن تــتــحــد وتــســرّع 

ّ
بــكــل

 خلافاتها 
ّ
بــإنــهــاء هــذا الــعــبــث، وأن تـــدرك أن

للسطو  الطريق  مــهّــدت  سابقا  وتجاذباتها 
 مواصلة التربص 

ّ
على مؤسسات الحكم، وأن

إلى  جميعاً  بهم  سينتهي  ببعض  بعضهم 
الإذعـــان لسلطة الأمــر الــواقــع وخروجهم من 

أصغر أبواب الديمقراطية.
)باحث تونسي(

أيضاً رمي قنبلة هذه العناصر في الحضن 
الإيراني، بعدما نجحت طهران في لعب هذه 

الورقة ضدها سنوات.
ــواء  تــتــطــلــع أنـــقـــرة أيــضــاً إلـــى اســتــغــلال الأجــ
والمــصــالــحــة  بالتطبيع  المــرتــبــطــة  الإقــلــيــمــيــة 
مــع دول عــديــدة فــي المــنــطــقــة، والــفــرص التي 
تقدّمها لها الحرب الروسية الأوكرانية بهذا 
الاتجاه. وربما الأهم منع تهديد مصالحها 
الــتــجــاريــة والــنــفــطــيــة مـــع أربــــيــــل، فـــي ضــوء 
التحضير لخطط نقل الغاز من شمال العراق 
باتجاه الأراضــي التركية في إطار تفاهمات 
عــواصــم غربية  مــع  دُرســــت  أوســــع،  إقليمية 
وإقــلــيــمــيــة عـــديـــدة، وبــيــنــهــا بـــغـــداد وأربـــيـــل، 
لتجهيز هـــذا الــخــط الــجــديــد عــبــر الأراضــــي 

التركية باتجاه أوروبا.
قــد يــكــون »قــفــل – المــخــلــب« أبــعــد مــن عملية 
نــوعــهــا تنفذها  مــن  الــثــامــنــة  كلاسيكية هــي 
الــقــوات الــتــركــيــة فــي شــمــال الــعــراق مــنــذ عــام 
بــالاعــتــبــار  أخـــذنـــا  مـــا  إذا  2019، خــصــوصــاً 
هذه  في  المتواصل  التركي  الأميركي  الحوار 
الآونة واللقاءات المكثفة على كل المستويات، 
ــبــــطــــة بــــشــــكــــل الـــتـــحـــالـــفـــات  الـــــتـــــي هــــــي مــــرتــ
والاصطفافات بعد الحرب في أوكرانيا، أكثر 
مما قــد تــكــون تناقش مــســار الــحــرب بشقها 

العسكري.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

عن حدود لقاءات الديمقراطيين السوريين

تونس: تجربة ديمقراطية على حافة الانهيار

أي قفلٍ سيفتحه المخلب التركي؟

الذوات السياسية 
الديمقراطية التي 

لا تمتلك قوة أمنية 
وعسكرية لا تجد محلاً 
لها في الصراع سوى 

الرهان على الجهات 
التي تمتلك القوة

يتهدّد تونس خطران، 
الاستبداد والإفلاس، 

وكلاهما إعلان نهاية 
للتجربة الديمقراطية

قد يكون »قفل – 
المخلب« أبعد من 

عملية كلاسيكية هي 
الثامنة من نوعها 

تنفذها القوات 
التركية في شمال 

العراق منذ 2019
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